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 الربــاط - صعدت أكبـــر النقابات في 
المغـــرب مـــن لهجتها لمطالبة الســـلطات 
لتحديـــد  موســـع،  تحقيـــق  بـفتـــح 
المسؤوليات عن الإفلاس المقصود لشركة 
ســـامير، التي تمتلك المصفـــاة الوحيدة 
لتكريـــر البترول بالمغـــرب، ومتابعة كل 
المتورطين في ذلك واستكمال الإجراءات 
القانونية للتفويت في أســـهم الشـــركة 

للدولة لتحسين أدائها.
الديمقراطية  الكونفيدرالية  وطالبت 
للشـــغل  الوطنـــي  والاتحـــاد  للشـــغل، 
بالمغرب، في مراســـلة تحصلت ”العرب“ 
على نســـخة منها، الحكومـــة باتخاذ ما 
يلزم من الإجراءات لاســـترجاع الأموال 
المنهوبـــة بدعوى الاســـتثمار، وعمليات 

التصدير والاستيراد.

كمـــا دعت إلـــى توقيـــع العقـــد مع 
شركة ســـامير، وتعزيز السيادة الطاقية 
فـــي  الاختـــلالات  ومعالجـــة  للمغـــرب، 
مخـــزون الأمـــان والأســـعار المتضخمة 

للمحروقات بعد تحريرها.
وأشـــار الأســـتاذ الجامعـــي محمد 
ياوحـــي، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”المشـــكلة تكمن في تصرف الشركة وهو 
ما أدى إلى إعلان إفلاســـها دون حسيب 
أو رقيـــب إضافة إلـــى تواطؤ بين جهاز 
التدبير وجهاز الرقابة، اللذين يشـــكلان 
أجهزة وظيفية عمومية تتبادل المصالح 

والمراكز في ما بينها“.
وتقول مصادر مـــن الجبهة الوطنية 
للبتـــرول،  المغربيـــة  المصفـــاة  لإنقـــاذ 
الســـعودي  ”المســـتثمر  أن  لـ“العـــرب“، 
محمد العمودي، الذي كان يمتلك أغلبية 
أسهم شـــركة ســـامير، وبعض المديرين 
التنفيذيين بالشـــركة تسببوا في إفلاس 
الشركة، بسبب تلاعب في عمليات مالية 
مشـــبوهة، ما نتج عنه تشريد عدد كبير 

من الأسر المغربية“.

وكانت المحكمـــة التجارية في مدينة 
الـــدار البيضـــاء قد قـــررت، فـــي يناير 
الماضـــي، تمديـــد التصفيـــة القضائيـــة 
لشـــركة ”سامير“ بســـبب تراكم ديونها، 
التـــي بلغت أكثـــر من 4 مليـــارات دولار 
لمسؤوليها  الشخصية  الممتلكات  لتشمل 

الكبار السابقين.
وشـــدد محمـــد ياوحـــي أن ”ملـــف 
شركة سامير تســـتدعي فتح تحقيق من 
النيابة العامة والاعتمـــاد على التقارير 
الســـابقة وتعميق البحث فيها لمحاسبة 
المسؤولين والمتورطين الذين تسببوا في 

تضرر الاقتصاد المحلي“.
وانجـــر عن هذا الفســـاد فـــي قطاع 
الطاقة ارتفاع أسعار المحروقات والغاز، 
ومـــا ترتـــب عن ذلك مـــن إنهـــاك للقدرة 
الشـــرائية للمغاربـــة وتراجـــع الطلـــب 

الداخلي.
وأوقفت الســـلطات الســـعودية، قبل 
ثلاث سنوات، المستثمر السعودي محمد 
العمـــودي، المتهـــم بقضايا فســـاد، في 
إطار حملة في الغرض غير مسبوقة في 
البلاد والتي تتجه نحو انفتاح سياسي 
واقتصادي واجتماعي، إذ جرى توقيف 
العمودي الذي كان يمتلك أغلبية أســـهم 
شـــركة ســـامير، قبل أن تحكـــم المحكمة 

التجارية بتصفيتها.
وأوقفت شـــركة ســـامير، في صيف 
ســـنة 2015، تكريـــر البتـــرول فـــي قرار 
مفاجـــئ، وخلـــف ذلك توتـــرا بين محمد 
حســـين العمـــودي والحكومـــة المغربية 
التـــي اتهمتـــه بابتزازهـــا، فيمـــا أرجع 
محللون سبب أزمة الشركة في عدم وفاء 
العمودي بالتزاماتـــه المتضمنة في عقد 

التفويت.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام 
للنقابـــة الوطنية للبتـــرول والغاز، بأن 
هنـــاك أســـبابا متعـــددة ومترابطة أدت 
إلى ســـقوط شركة ســـامير وتوقفها عن 
الإنتـــاج، منها تلك المتعلقة بمســـؤولية 
الدولـــة عـــن التقصيـــر فـــي ممارســـة 
صلاحياتهـــا الرقابيـــة وتقـــديم العديد 
مـــن الحوافز والحمايـــة دون جدوى ولا 

مقابل.
وإضافـــة إلى ذلك تُوجه المســـؤولية 
عن طريقـــة التدبيـــر والتســـيير لإدارة 
الشـــركة ولاســـيما في التحكـــم المطلق 
لإدارة شركة كورال في القرارات الكبرى 
بحكـــم امتلاكهـــا للأغلبيـــة المطلقـــة و 

بالثلثين في حصة الرأسمال.

طالبـــت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
للشـــغل  الديمقراطيـــة  الكونفيدراليـــة 
والاتحـــاد الوطني للشـــغل بالمغرب، كلا 
مـــن رئيس الحكومـــة المغربية، ووزيري 
الداخلية، والماليـــة والاقتصاد وإصلاح 
الإدارة، بالانتبـــاه إلى حجم الخســـائر 
التنمويـــة والاجتماعيـــة، الناجمـــة عن 
توقـــف الإنتاج بشـــركة ســـامير وكذلك 
معالجـــة التداعيات المترتبـــة عن فقدان 
الوظائف لعمال الشـــركات، والشـــركات 
الدائنـــة، وتعليق أداء الأجـــور الكاملة، 
للعمـــال  الاجتماعيـــة  والاشـــتراكات 

الرسميين.
الأســـتاذ  ياوحـــي  محمـــد  وأكـــد 
الجامعي، لـ“العرب“، أن قضية ســـامير 
لا تختلـــف عـــن مسلســـل عرفـــه المغرب 
من عمليات مشـــبوهة راحـــت ضحيتها 
شـــركات وطنيـــة منتجـــة كانـــت توفر 
فـــرص عمل مهمـــة وحمايـــة اجتماعية 
للطبقـــة العاملة وأرباحا لخزينة الدولة، 

فتعرضـــت لمؤامـــرات جعلتهـــا تراكـــم 
خســـائر متكـــررة مهـــدت لخوصصتها 
علـــى  أشـــرفوا  للخـــواص  وتفويتهـــا 

خوصصتها.

وأمام النتائج الكارثيـــة المترتبة عن 
خوصصة شركة سامير مطلع التسعينات، 
والتنكر للالتزامات الأساسية في التأهيل 
والتشـــغيل والاســـتثمار، يقول الحسين 
اليامني، إنه يتوجب على الدولة المغربية 
اللجـــوء إلى إعمال المقتضيـــات المتعلقة 
بهـــذه الإخلالات والعمل على اســـترجاع 

أصول الشركة.

ودرءا لتداعيـــات خوصصة شـــركة 
سامير وما ترتب عليها من أزمات وفساد 
إداري ومالـــي، نتيجـــة عدم الشـــفافية 
والمراقبـــة، اجتمـــع المكتـــب التنفيـــذي 
للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية 
للبتـــرول مع رؤســـاء عدد مـــن الأحزاب 
والنقابات الكبرى، لتســـليمهم مشروعا 
لمقتـــرح قانـــون تفويـــت أصول شـــركة 

سامير لفائدة الدولة المغربية.
وبالتـــوازي مـــع مطالـــب بالتحقيق 
وتحديد المســـؤوليات عمّن تســـبب في 
إفلاس الشـــركة دعـــا المكتـــب التنفيذي 
للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية 
للبتـــرول، الثلاثاء، الأحزاب السياســـية 
والمنظمـــات النقابيـــة وكل القوى الحية 
دعمهـــا  عـــن  عبـــرت  التـــي  بالمغـــرب، 
لمشـــروع مقترح القانون لتفويت أصول
المغربيـــة،  للدولـــة  ســـامير  شـــركة   
وأن تمضـــي قدمـــا فـــي الترافـــع علـــى 
المشـــروعين، وتتخذ المبادرات الملموسة 

داخل مجلســـي النواب والمستشـــارين.
الديمقراطيـــة  الكونفيدراليـــة  وتتفـــق 
للشـــغل  الوطنـــي  والاتحـــاد  للشـــغل 
بالمغرب، مع هذا الاتجاه مشـــددين على 
إنقاذ أصول شـــركة سامير والعمل وفق 
مـــا يقتضيـــه واجـــب المصلحـــة العامة 
للمغـــرب، قصـــد الاســـتئناف العاجـــل 
للإنتـــاج في المصفـــاة المغربية للبترول، 
عبر التفويت في أصولها لحساب الدولة 
وإنقاذ الأصول المادية، والثروة البشرية 

للشركة من الانقراض.
واعتبـــارا لمبدأ الشـــفافية وتطويق 
كل بؤر الفســـاد في البلاد عبرت الجبهة 
المغربيـــة  المصفـــاة  لإنقـــاذ  الوطنيـــة 
للبترول، عن أملها في أن يكون صندوق 
الاســـتثمار الاســـتراتيجي المعلـــن عنه 
فـــي خطـــاب العـــرش الأخيـــر، مدخـــلا 
لإحيـــاء المصفاة، وعودتها إلى المشـــهد 
الطاقـــي المغربـــي وتطويـــر الصناعات 

الوطنية.

 باريــس - دفع الســـباق للتوصل إلى 
19 بأســـعار أســـهم  لقاح لوباء كوفيد – 
مختبرات الـــدواء العديدة في العالم إلى 
الارتفـــاع، بدءا مـــن الشـــركات الحديثة 
العهد والســـاعية إلى استغلال الفرصة 
وصولا إلى المؤسسات الكبيرة الراسخة 

في القطاع.
ورغـــم أنـــه لا يوجد أي لقـــاح جاهز 
للتســـويق بعـــد، فـــإن هنـــاك 168 لقاحا 
يرشـــحها الخبراء للتطوير، وفق منظمة 
الصحة العالمية، مـــن بينها العديد التي 
تعمـــل شـــركات التكنولوجيـــا الحيوية 

الحديثة على إعداده.
ومثـــال علـــى ذلك شـــركة ”موديرنا“ 
الأميركيـــة التـــي تطـــوّر أكثر المشـــاريع 
تقدما، مـــع دخول لقاحها المرحلة الثالثة 
من التجارب السريرية على البشر، وهي 

المرحلة الأخيرة التي تسبق التسويق.
وباتت قيمة الشـــركة نحـــو 30 مليار 
دولار فـــي بورصـــة وول ســـتريت، حيث 
ارتفعت قيمة سهمها بنسبة 250 في المئة 

منذ مطلع العام.
وحققت أســـهم الشـــركات المنافســـة 
أيضا ارتفاعا مشـــابها، مع 350 في المئة 
لشـــركة ”إينوفيو“ وحتـــى 3580 في المئة 
وكلاهما أميركيتان،  لشركة ”نوفافاكس“ 

”بايونتيـــك“  لشـــركة  المئـــة  فـــي  و103 
الألمانية.

وتقترب شـــركات أخرى من الدخول 
في البورصـــة. وبذلك، جمع القطاع أكثر 
مـــن 9 مليـــارات دولار هذا العـــام خلال 
الدخول إلـــى وول ســـتريت، وفق مكتب 
ديلوجيك لتحليل الأســـواق المالية، وهو 

أمـــر غير مســـبوق. وباتت قيمة شـــركة 
”كيورفاك“ الألمانية أكثـــر من 10 مليارات 
دولار بعـــد بدايـــة مدويـــة الجمعـــة في 
بورصة ”ناسداك“ الإلكترونية الأميركية.
وبالمقارنة، تســـجل أسهم المختبرات 
و“ســـانوفي“  ”فايـــزر“  مثـــال  الكبـــرى 
و“غلاكســـو ســـميث كلايـــن“، ارتفاعـــا 
بوتيـــرة أقل. لكـــن قيمتها أعلـــى بكثير، 
وهي تســـاوي علـــى التوالـــي 219 مليار 
دولار و128 مليار دولار و101 مليار دولار.
وتتدفق الأموال بكثافة على شـــركات 

التكنولوجيـــا الحيوية. لكن العديد منها 
ذهـــب أبعـــد ممّا يجـــب عليـــه أن يكون 
حقا، كمـــا حذر المحلل المالـــي والصحي 
للاستشارات،  في شـــركة ”غوتزبارتنرز“ 

كريس ريدهيد.
ويشـــير مدير التمويـــلات في قطاع 
في لندن  الدواء لشـــركة ”بولار كابيتال“ 
دانييل ماهوني، إلـــى أن ”ما يبعث على 
القلق هـــو ردّ فعـــل المســـتثمرين الذين 
ينتظـــرون معدل نجـــاح عاليـــا جدا من 
تلـــك الشـــركات، وفـــي الحقيقـــة أن كلا 
منهم سيكسب مليارات الدولارات بفضل 
اللقاحات“، موضحـــا ”لكن يبدو لي ذلك 

غير مرجح“.
وفي بعـــض الأحيان، يكفي أن يحقق 
لقاح محتمـــل واحد نتائـــج أولية جيدة 
لتتجه قيمة أسهم البورصة إلى الارتفاع.

ولكن، يذكر آدم باركر المحلل في ”شور 
أنه ”في ســـيناريو كلاســـيكي،  كابيتال“ 
ولا يمكن اســـتثناء الوباء مـــن ذلك، فإن 
احتمـــالات أن يتخطـــى لقـــاح المرحلـــة 
الأولى من التجارب السريرية على البشر 
دون مشاكل إلى المرحلة الثالثة، فستبلغ 
قيمة الأســـهم في البورصـــة نحو 10 في 

المئة“.
وتحـــدث العديـــد مـــن المســـتثمرين 
عـــن تأثير الضجيـــج المحيط بشـــركات 
التكنولوجيا الحيوية والمضاربة القوية 
فـــي هذا المجـــال، علـــى قراراتهـــم. وما 
يختلف هـــذه المرة، وفق مـــا أكدوا، هي 

درجة انخراط الحكومات والمنظمات في 
مسألة اللقاحات.

وفي وقت تســـبب فيه الوباء في وفاة 
أكثـــر من 770 ألف شـــخص حـــول العالم 
وقـــوّض الاقتصاد العالمـــي، تدفع الدول 
المتقدمـــة مئـــات الملايين من الـــدولارات 
على شكل إعانات للشركات وتطلب منها 

مسبقا كميات هائلة من اللقاح.

على سبيل  وتلقت شـــركة ”موديرنا“ 
المثـــال 2.48 مليـــار دولار كاســـتثمار من 
الولايـــات المتحـــدة فـــي مجـــال البحث 

والطلب المسبق لجرعات من اللقاح.
ويوضـــح دانييـــل ماهونـــي أنه ”في 
الأوقـــات العادية، تبني شـــركة في قطاع 
الدواء سلســـلة إنتاجها عنـــد حصولها 
علـــى الموافقة علـــى لقاحهـــا، وذلك لأنه 
يكلّـــف كثيـــرا. لكن مـــع وجـــود ملايين 
الدولارات على الطاولة، فالأمور ســـتكون 

أبسط مما هي عليه“.
ويضيف أن الحكومات، وباستثمارها 
الكبيـــر في القطاع ”ترفع حدة المنافســـة 
بـــين الشـــركات الصغرى والكبـــرى“، ما 

يبرر ارتفاع قيمة الشـــركات الحديثة في 
البورصة.

علـــى  وتريـــد الشـــركات ”الكبـــرى“ 
و“جونســـون أند  غـــرار ”أســـترازينكا“ 
للقاحها  التســـويق  أيضـــا  جونســـون“ 
المحتمل بسعر عال خلال الأزمة، وهو ما 

يحدّ من إمكانية تطورها في البورصة.
في الأثناء، تسمح المبالغ الكبرى التي 
تدفع للشركات المبتكرة والحديثة لها أن 
تتقدم في مجالات أخرى غير الوباء، على 
غرار ”الأمراض المعدية أو الجيل الجديد 

من اللقاحات مثلا“، بحسب ريدهيد.
ويلاحظ أندي آكر مديـــر التمويلات 
والمختـــص في التكنولوجيا الحيوية في 
يانوس هندرســـون أنه ”تقليديا، تطوير 
لقـــاح جديد يحتـــاج بـــين 10 و15 عاما. 
في هذا الوقت، بلغت الشـــركات المرحلة 
الثالثة من الأبحاث بعد ســـتة أشهر من 

وصول الوباء إلى الولايات المتحدة“.
فــــي  الاســــتثمار  يبقــــى  ذلــــك،  مــــع 
التكنولوجيــــا الحيويــــة خطيرا. ويوضح 
مدير الميزانية في ”ميسشــــارت“ للخدمات 
الماليــــة في نيويــــورك غريغوري فولوخين 
أنه ”حينما نشــــتري تقنيــــة حيوية، فإننا 

كمن يشتري ما يشبه بطاقة يانصيب“.
دائمـــا  هنـــاك  ”ســـيكون  ويضيـــف 
مستثمرون يسعون إلى اقتناص الفرصة 
الكبرى. الأمـــر عينه حصل مع الإنترنت، 
والســـيارات  الشمســـية  الطاقـــة  ومـــع 

الكهربائية، والآن مع كوفيد – 19“.

ضغوط على الرباط لتتبع شبكة فساد شركة سامير النفطية

سباق اللقاح ضد الوباء يرفع أرباح شركات التكنولوجيا الحيوية

مطالب بتعزيز السيادة الطاقية ومعالجة الاختلالات في مخزون الأمان وتحرير أسعار المحروقات

استثمار الحكومات في المخابر يرفع المنافسة ويزيد من قيمة الشركات الحديثة في البورصة

تزايدت ضغوط الأوساط الاقتصادية والنقابية على الحكومة المغربية للكشف 
عن ملابســــــات إفلاس شركة سامير النفطية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات 
لاسترجاع الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار، في خطوة ضغط على الحكومة 

لتفكيك عناصر الفساد التي تسببت في طرد آلاف العمال.

ضاعف سباق تطوير لقاح ضد فايروس كورونا أرباح شركات التكنولوجيا 
الحيوية في ظل احتدام التنافس بين مخابر الأدوية العالمية التي تقوم بتجارب 

سريرية يومية، ما رفع القيمة السوقية لهذه الشركات.

التأميم يكرس السيادة الطاقية

أرباح مؤجلة بعد اختراع اللقاح

 250
في المئة نسبة ارتفاع سهم 

شركة موديرنا الأميركية

في بورصة وول ستريت

4
مليارات دولار حجم ديون شركة 

سامير التي قررت المحكمة 

تصفيتها 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تلاعب مالي من المستثمر 

وبعض المديرين 

التنفيذيين يتسبب في 

إفلاس الشركة
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